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أدب الأطفال.. أدب الأطفال.. 
من حكايــــــــات من حكايــــــــات 
الجـــــــــدّات إلى الجـــــــــدّات إلى 
الشـــــــــــاشاتالشـــــــــــاشات

أدب الأطفال.. 
من حكايــــــــات 
الجـــــــــدّات إلى 
الشـــــــــــاشات
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الكتابة الرقميـــــة للأطفال تتطلب 
الإلمـــــام بفنون الكتابة السردية، 
وسيناريو السينما وكتابة المشاهد 

المسرحية

والدينيـــة  الأخلاقيـــة  مخاوفنـــا 
علـــى الأطفـــال وهـــم يتعاطون 
تكنولوجيـــا عصرهم لهـــا ما يبررها

الرقمـــي يحمـــي  تطويـــر الأدب 
ثقافية  منظومـــات  مـــن  أطفالنا 

بعيـــدة عـــن قيمنا

د. هدى الميموني
باحثة وكاتبة - المغرب 

ــام  ــب الاهتم ــك وج ــان؛ لذل ــاة الإنس ــي حي ــة ف ــم محط ــة أه الطفول
بهــا ومنحهــا كل مــا مــن شــأنه أن يســير بهــا نحــو ســبيل الرشــد 
والاســتقامة. ولعــل الأدب المبــدع الموجــه إلــى هــذه الفئــة يمثــل 
جانبــاً فعــالًا يســهم بالنصيــب الأكبــر فــي التوجيــه والتعليــم وتنميــة 
القــدرات الإدراكيــة واللغويــة للطفــل، الــذي هــو كائــن نشــيط دائــم 
ــه، ولأن  ــحن طاقت ــه ويش ــر خيال ــد ويثي ــو جدي ــا ه ــن كل م ــث ع البح
الخيــال هــو عالمــه الــذي يهــرب إليــه دائمــاً فإنــه المســاحة التــي 
يســتمتع فيهــا ويرســمها بالشــكل الــذي يريــده، وأكثــر مــا يبنــي 
ــة،  ــه تصوراتــه هــي الصــورة والصــوت والرســوم والكلمــات الملون ب
التــي يبنــي بهــا الكاتــب قصصــه التــي يهــدف مــن خلالهــا إلــى تلبيــة 
جــو  توفيــر  عــى  الكاتــب  ويعكــف  العصريــة،  الطفــل  متطلبــات 
ــى  ــارة ع ــة بالإث ــه المليئ ــر حكايات ــل عب ــدة للطف ــة والفائ ــن المتع م
ــري. ــل العص ــات الطف ــاء طموح ــي؛ لإرض ــي والفن ــتويين البنائ المس

إن الكتابـــة الأدبيـــة التقليديـــة للأطفـــال مـــن أصعب 
الكتابـــات الأدبيـــة؛ لأنك تتوجـــه إلى قـــارئ خياله جامح 
ويحتـــاج فـــي الوقـــت نفســـه إلـــى الإقنـــاع والمتعـــة 

والتســـلية والبســـاطة فـــي عـــرض المضمون!

ويعـــد أدب الطفـــل الرقمـــي هـــو المرحلـــة الثالثة في 
مراحـــل تطور أدب الطفـــل؛ حيث بدأ بالأدب الشـــفاهي 
ممثـــاً فـــي حكايـــات الجـــدات وأغانيهـــنَّ والأســـاطير 
والملاحـــم وغيرهـــا، ثـــم المـــدون بالكتابة مـــع اختراع 
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الطباعـــة، وأخيـــراً الرقمـــي الـــذي أتـــاح عبـــر التقنيـــات 
الإلكترونيـــة ووســـــــــــائطها العديـــد مـــن الإبداعـــات 
القصصيـــة والشـــعرية والثقافيـــة والألعـــاب، بوصفها 
نصوصـــاً جديـــدة لطفـــل الألفيـــة الثالثة مـــن الميلاد.
كمـــا أن أدب الطفـــل يشـــارك فـــي إنتاج إبداعـــات أخرى 
مثـــل الألعـــاب، وألعاب الفيديـــو، والكمبيوتـــر، وبعض 
هـــذه الألعاب تنمـــي الـــذكاء وتفـــرغ عنصـــر التفاعلية 
وتنشـــط ملكـــة اتخـــاذ القرار لـــدى الطفـــل؛ ففي بعض 
هـــذه الألعـــاب يجـــد الطفـــل طريقه للشـــعور بنشـــوة 
الفـــوز عندما يحرز هدفاً فـــي المرمى بلعبة كـــرة القدم، 
وآخر ينشـــط إحســـاس الشـــجاعة والإقدام لديه عندما 
يلعـــب مع شـــخصيات ســـوبرمان، وثالث يشـــعر بالفخر 
عندمـــا ينجـــح فـــي القبض عـــى لـــص البنك فـــي إحدى 

الألعـــاب ويقدمـــه للعدالة.

قـــد يـــرى الكثيـــر مـــن التربوييـــن أن ألعـــاب الفيديـــو 
وألعـــاب الكمبيوتـــر مضيعـــة لوقـــت الطفل وتكســـبه 
ثقافـــة العنف وســـلوكيات أخرى مرفوضـــة، وبالضرورة 
فإننـــي أتفـــق معهم، لكننـــا لا نســـتطيع إيقـــاف عجلة 
الزمـــن ثابتةً فـــي محطة بعينهـــا؛ فالحياة فـــي صيرورة 
دائمة ومـــن متغير إلى آخر، بل إن تقليـــب التربة ضروري 

لغـــرس البـــذور فيهـــا وإنباتها مـــن جديد.
والوســـــــــــائل  الفنـــون  مـــن  الأطفــــــــــــــــال  وأدب 
التعليميـــة التربويـــة المتاحــــــــــــة للطفـــل في شـــتى 
الظـــروف؛ وذلـــك من خـــال تقنياتـــه المؤثـــرة وفنونه 
المتنوعـــة، فالفـــن القصصـــي مثـــاً وســـيلة مهمة في 
توجيـــه الطفل ونمـــو الســـلوك الإبداعي لـــه؛ ذلك لما 
يزخر به من أســـاليب وأفكار. ومع التطـــور التكنولوجي 
والعولمة أخذ هـــذا الفن يعرض بحلـــة جديدة وبتقنيات 
مرئيـــاً  أصبـــح  ورقيـــاً  كتابـــاً  كان  أن  فبعـــد  متنوعـــة، 

ومســـموعاً وفنـــاً مـــن فنـــون الأدب الرقمي.

ـــردية  شـــمل أدب الطفـــل الرقمـــي كل الأشـــكال السَّ
ـــعْرية التـــي تســــــــــــتثمر الوســـائل الإلكترونيـــة  والشِّ
كوســـيط بيـــن الطفـــل وأدبـــه؛ بغيـــة بناء شـــخصيته 
وتعليمـــه، وتقديـــم التســـلية التـــي يميل إليهـــا، وكذا 
تنميـــة قدراتـــه الإبداعية عن طريق ميـــزة التفاعل التي 
أصبحـــت ضـــرورة حتميـــة فـــي تشـــكيل الأدب الرقمي، 
فـــي ظـــل انتشـــار وبـــاء كورونـــا المســـتجد الذي شـــل 
كل الأنشـــطة الأدبيـــة، وعصـــف بـــكل مناحـــي الحياة. 
المقالـــة حاولنـــا تقديـــم نظـــرة شـــاملة  وفـــي هـــذه 

لأدب الطفـــل، وكـــذا الأدب الرقمـــي الموجـــه للطفل، 
بمـــا في ذلـــك المفاهيـــم والميـــزات والخصائـــص. كما 
قدمنـــا وصفـــاً لواقـــع أدب الطفـــل الرقمـــي ودوره في 
ظل الإجـــراءات المفروضـــة والمصاحبة لتفشـــي الوباء 
كالغلق الشـــامل، ومـــدى تأثيـــر كل تلك الظـــروف غير 
المســـبوقة في النتـــاج الأدبـــي وفي الأطفـــال، بخاصة 
من الجانـــب التعلمـــي والترفيهـــي على حد ســـواء. وقد 
تطرقنـــا إلى دراســـة ســـبل مواصلـــة تقديـــم المحتوى 
المناســـب للأطفال والوســـائل التكنولوجية والإسهام 

فـــي ذلك عـــى غـــرار التعليـــم الإلكتروني.

الحرص على التطوير والتحديث
رغـــم تأخر نشـــأة أدب الطفـــل العربي فإنه اســـتطاع أن 
يبلور صورته ويحجز مكانـــة بين آداب الأطفال العالمية، 
ولكـــن تبقى هنـــاك بعض العقبـــات التي تعطّل ســـيره 
وتشـــكّل عثرة فـــي طريق تطوّره. هنـــاك عقبات تتعلق 
أساســـاً بالوســـيط الورقـــي كعقبـــة المحتـــوى وعقبة 
الوســـيط »الكتـــاب« وعقبـــة الغايـــة، وبينما تشـــكل 
عقبـــة المـــد الرقمي فـــي أدب الطفـــل المعاصـــر تحدياً 
حقيقيـــاً، وجب علينا اســـتيعاب إمكانات هذا الوســـيط 

أو لا؛ لنتمكـــن من تحجيـــم العقبـــات الناتجة عنه. 

ولعـــل هدفنا فـــي تناول هـــذه المقالة يتمثل أساســـاً 
فـــي وقوفنـــا عنـــد عقبـــة غيـــاب النقـــد المتخصص في 
هـــذا الأدب، وهـــي التـــي تمثل أكبـــر عائق في ســـبيل 
قـــراءة الأعمال الإبداعيـــة المنتجة فيـــه، فالنقد له دور 
مفصلـــي في أي شـــكل من أشـــكال الإبداع الإنســـاني، 
وأي تأخـــر فيه يؤدي بشـــكل مباشـــر إلى تعثر المســـار 
الإبداعي. ولـــو أن نقد أدب الطفـــل العربي وقف مطولًا 
عند الأعمـــال الصادرة فيـــه ورقياً ما وجدنـــا الخلل ذاته 
مع الحامـــل الرقمي متعدد الإمكانات، وعليه ســـنخلص 
إلـــى جملة نتائـــج نحـــاول من خلالهـــا تثميـــن الموضوع 
وخلـــق نـــوع مـــن المقترحـــات من أجـــل دفعـــه وضمان 

حركيــته.

إن أدب الأطفـــال إبـــداع جميل ضمن الأشـــكال الأدبية 
المتعـــارف عليها فـــي أدب الكبار، غير أنه رغم ســـهولته 
ظاهريـــاً، فـــإن أديـــب الطفل يحمـــل مســـؤولية كبيرة 
عـــى عاتقه في إنتـــاج هذا الإبداع بما يتناســـب وقدرات 

الطفل، وهـــذا ما يمكـــن وصفه بالســـهل الممتنع.
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شـــهد هذا الأدب تطوراً ملحوظاً على مـــر الزمان، تحكم 
في هـــذا التقـــدم الوســـيط بالدرجـــة الأولى، بـــدءاً من 
الوســـيط الشـــفهي، مروراً بالوســـيط الكتابـــي، وصولًا 
إلى الوســـيط الرقمي الذي أثمرته الثـــورة التكنولوجية، 
والـــذي أنتج لنا أدبـــاً تفاعلياً هـــو وليد شـــرعي للتزاوج 
الحاصـــل بيـــن الأدب والتكنولوجيـــا؛ إذ يمكـــن اعتباره 
نقلـــة نوعية فـــي تاريخ هذا المجـــال كان لهـــا تأثير جليّ 

وذهنــــــيته. الطفل  واقع  في 

كل مـــا يخـــص مقيـــاس أدب الطفل، يتضمـــن مفاهيم 
الأدب الموجـــه للطفـــل وأهميته وتاريخـــه وخصائصه، 
وأهـــم قضايـــاه، ثـــم فنونـــه التعبيريـــة شـــعراً ونثـــراً، 
ودوره الســـمعي البصـــري فـــي ترقيته. كمـــا أن القصة 
والشـــريط المرســـوم، وأدب الخيال العلمي، والرســـوم 
المتحركـــة، والانتقـــال فيه مـــن الورقي إلـــى التفاعلي، 
والإلكترونـــي، تكـــون خاتمتها حـــول أدب الطفل العربي 
ودراســـة واقعـــه واستشـــراف آفاقه؛ بطريقـــة تتلاءم 
ومســـتوى الأطفـــال وطبيعتهـــم، فـــي إطـــار معرفـــي 
أكاديمي بأســـلوب بســـيط، والإحالة على بعض المراجع 
للتوســـع والمطالعة، للتحكم في محتـــوى هذه المادة 
المعرفيـــة، بمـــا يمكـــن امتلاكه مـــن كفايـــات قاعدية 
حـــول )أدب الأطفال(، الأمر الـــذي يؤهلهم لأن يتكيفوا 

بكل فعاليـــة مع الأهـــداف الخاصـــة بالطفل.
جعـــل  والتحديـــث؛  التطويـــر  عـــى  الدائـــم  وللحـــرص 
المســـؤولون والمهتمـــون بالطفل الاهتمام بتشـــكيل 
وعيـــه وفقـــاً لمعطيـــات عصـــر التقنيـــة والتكنولوجية 
الرقميـــة؛ فالثقافة الرقميـــة أصبحت تشـــكل مفردات 
حياتنـــا اليومية في التعليم والوظائـــف، وحتى المولات 
التجاريـــة بل في مَحـــالِّ البقالـــة؛ حيث أثبتت الدراســـة 
العمليـــة أن المخرجـــات الرقميـــة لفنـــون أدب الطفـــل 
تســـاعد على بناء شـــخصيته، وتأهيله للتعلـــم والقدرة 
المســـتقبلية عـــى الالتحاق بســـوق العمـــل. ولقد فتح 
الأدب الرقمـــي نافـــذة جديـــدة للمبدعيـــن فـــي مجـــال 
مخاطبـــة الأطفال وفقاً لأســـاليب عصرهـــم وتقنياته؛ 
مـــا جعـــل الأدب الورقـــي يتحول عبـــر وســـائط تعبيرية 
متنوعـــة كالصـــوت والصـــورة والحركة إلـــى أدب رقمي.

تنمية الذكــــــــــاء اللغوي لدى الناشئة
الكُتـــاب  فـــإن  للأطفـــال،  الرقمـــي  الأدب  ظهـــور  مـــع 
يواجهـــون تحديات شـــديدة فـــي كتابة نصـــوص جديدة، 
حيث تســـيطر ثقافـــة الصـــور عـــى الأدب الرقمي، ومع 
أهميتها فـــي هذا النـــص وتأثيرها في إقنـــاع الأطفال 
الثقافيـــة  أو  التربويـــة  ورســـالته  الأدبـــي  بالمحتـــوى 
او التعليميـــة، فإنهـــا تضـــع مهـــام كبيـــرة مـــن حيـــث 
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ضـــرورة التـــزود بالثقافـــة البصرية والعديد مـــن العلوم 
والمعـــارف الخاصة بالبيئة والطبيعة إلـــى جانب الخيال.
وبالطبـــع يحتـــاج الكاتـــب المتخصص فـــي أدب الطفل 
والتواصـــل  الحديثـــة  التقنيـــات  عـــى  الاطـــاع  إلـــى 
مـــع المحترفيـــن فـــي هـــذا المجـــال؛ لترجمـــة نصوصه 
الأدبية إلـــى أعمال مرئيـــة وإلكترونية وهـــذه الأدوات 
المســـتخدمة للتنفيذ، ومن الطبيعـــي أن هذه العملية 
مكلفة. والســـؤال المطروح: من الذي سيتحمل نفقات 
العمـــل لتحويـــل أدب الطفـــل العربـــي من تقليـــدي إلى 
معاصر؛ تماشـــياً مـــع الزمن وســـرعة التطـــور واللحاق 

الجديـــدة وتطلعاتها؟ الناشـــئة  بركب الأجيـــال 
 ولأنـــه من الصعب جداً إقناع طفـــل اليوم بأن يبقى مدة 
أطـــول لقـــراءة الكتب والنصـــوص؛ فإن الأيـــام المقبلة 
ســـتكون صعبـــة جـــداً؛ لـــذا أصبـــح مـــن الضـــروري على 
الكاتـــب العربي تطويـــر أدواته وضرورة الإلمام بأســـرار 
الكمبيوتـــر ولغة البرمجـــة، وإتقان لغتهـــا، ومعرفة فن 
الجرافيـــك والإخـــراج الســـينمائي، ومعرفة فـــن الكتابة 
بالصورة المتحركـــة والثابتة، وطرق اســـتخدام مؤثرات 
بصرية وســـمعية مختلفة، باســـتخدام برنامج الـ »فلاش 
ماكـــرو ميديـــا« وكذلك طـــرق الاســـتعانة بمقاطع من 

أفلام ســـينمائية.

إن الكتابـــة الرقميـــة للأطفـــال تتطلب الإلمـــام بفنون 
الكتابة السردية، وســـيناريو السينما وكتابة المشاهد 
المســـرحية وأســـرار الكتابـــة الشـــعرية من موســـيقى 
وصور فنيـــة وأوزان وغيرهـــا، بحيث يبـــدو وكأنه يؤدي 
وظائـــف عديـــدة من حيـــث التأليف والتصويـــر والإخراج 

لفيلم ســـينمائي.

وقـــد يقوم المبرمجون بهذه الوظائـــف والمهام التقنية، 
لكن الكاتـــب ينبغي أن يكون متابعـــاً لإنجاز هذه المهام 
التقنيـــة عن فهـــم ورؤية فنية. وللصـــورة خطورتها على 
الأطفـــال، بخاصـــة إذا كانـــت تتضمن ســـلبيات معينة، 
وهو مـــا يتطلـــب من الكاتـــب مراعـــاة الفئـــة العمرية 
المســـتهدفة مـــن نصـــه الرقمي. كمـــا يواجـــه المؤلف 
الرقمـــي أيضاً تحديـــات أخرى مثـــل الســـرقات الفكرية، 
وهـــو ما يهدر مـــن جهده الأدبي ويســـلبه حـــق الملكية 

الفكرية.

إن مخاوفنـــا الأخلاقيـــة والدينيـــة على الأطفـــال وهم 
يتعاطـــون تكنولوجيـــا عصرهم لهـــا ما يبررهـــا، ويجب 

علينـــا المواجهـــة والتحـــدي، وأن نعمـــل بجديـــة لمـــلء 
الـــرديء  الغربـــي  بالمنتـــج  لنســـتبدل  وأيضـــاً  الفـــراغ، 
منتجـــاً محلياً يتناســـب مـــع طبيعة مجتمعنـــا وثقافتنا 
ومبادئنـــا، لكننـــا لا بد مـــن أن نتســـلح  بالعلـــم الواقي 
من الأشـــواك.. فعلينـــا مواكبة العصـــر وتطوير الأدب 
الرقمـــي الموجـــه إلى الأطفال فـــي عالمنـــا العربي، بدلًا 
مـــن أن يتلقـــاه الطفل مـــن منظومـــات ثقافيـــة أخرى 

بعيـــدة عـــن قيمنـــا الأخلاقيـــة والروحية.

 يمكـــن توظيف الأدب الرقمي فـــي تنمية الذكاء اللغوي 
لدى الناشئة، من خــــــــــــال استخدام الأغاني والأناشيد 
المحببــــــــــــة للأطفال، وكذلك توظيـــــــــف الشـــعر وما 
يحتويه من إيقاعات موســـيقية وموســــــــــــيقى الوزن 
والقافيـــة فـــي تنميـــة تذوقه الموســـيقي واكتســـاب 
مهـــارات اللغـــة، وغرس حـــب الأوطان والانتمـــاء إليها، 
وفـــي التعاون والصداقـــة والحب عبر الأغانـــي الرقمية.

ويبقـــى نجـــاح الأدب الرقمي للطفـــل ودوره فـــي تربية 
الطفـــل رقميـــاً مرهونـــاً بقـــدرة الكاتـــب ومهارتـــه في 
اســـتخدام التكنولوجيـــا، وتحديـــد الفئات المســـتهدفة 
بدقـــة، والضميـــر الـــذي يتمتع بـــه الكاتب فـــي توصيل 
رســـالته إلـــى الأطفـــال، لأنها لو كانت رســـالة شـــريرة 
فـــإن تأثيرها في الطفـــل يصبح كالصـــاروخ القاتل؛ لأن 
النـــص الإلكترونـــي أكثـــر انتشـــاراً ويصعب الســـيطرة 
عليـــه. ومع أهميـــة الأدب الرقمي ارتباطـــاً بلغة العصر 
التكنولوجيـــة، فـــإن الأدب المنشـــور ورقيـــاً يظـــل له 
حضـــوره وبقـــاؤه فهـــو يوفـــر لقرائـــه متعـــة مشـــاركة 

الأديـــب فـــي التخيل.

إن »فنـــون أدب الطفـــل الرقمـــي« مـــن أهم الأشـــكال 
التكنولوجيـــة التعليميـــة الرقميـــة الجذابـــة؛ حيث يتم 
اســـتثمار »أدب الطفل« بوصفه فرعاً مـــن فروع الأدب 
العام بشـــكل رقمي، وتكمن أهمية استثمار فنون أدب 
الطفـــل الرقمـــي داخل الصف الدراســـي أو خارجـــه، بدءاً 
مـــن المرحلة المبكـــرة؛ بما يحقق محو الأميـــة الرقمية، 
وتنميـــة مهـــارات القـــرن الحـــادي والعشـــرين للطفـــل 
العربـــي بالمنهج الوصفـــي التحليلي. كمـــا أن المعطيات 
الرقميـــة لفنون أدب الطفل تســـاعد على بناء شـــخصية 
الطفل العربي؛ اســـتعداداً للتغييـــرات الديناميكية في 
أنـــواع الوظائـــف بســـوق العمل مســـتقبلا؛ مـــا يجعل 

التعلم مســـتمراً مـــدى الحياة. 




